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واقع الأمة الإسلامیة في ھذا الزمن.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ) : واقع الأمة الإسلامیة في ھذا الزمن. ٢٧ -١١الحلقة ( 

١٩-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یارب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  القربات. ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات

ط یخُطَّط لھ :   من لم یخُطِّ

  أیھا الأخوة الكرام؛ مع لقاء إیماني جدید، والموضوع حول واقع الأمة الإسلامیة في ھذا الزمن.  

ھناك مقدمات لابد منھا، قیل: إن لم تخطط یخُطط لك، إن لم تكن رقماً صعباً في خطة عدوك تكن رقماً   

القریبون والبعیدون، والداخلیون والخارجیون، یخططون لكي تمزق  تافھاً في خطتھ، الحقیقة أعداء الأمة

الأمة، ولكي تضعف، وكي تفتقر، وكي تفسد، وكي تغوص في أحوال الحروب، وأن تسقط في حمأة 

الرذیلة والفساد، وأن تتخلى عن دینھا، ھذا واقع مر، وأنا أنطلق في ھذا اللقاء الطیب لأن الحقیقة المرة 

الوھم المریح، ھذا الواقع، ھناك تخطیط لإفقار المسلمین، ولإضعافھم، وإفسادھم،  أفضل ألف مرة من

  وإذلالھم، وإبادتھم.

  أیھا الأخوة؛ والكلام دقیق الله عز وجل یقول:  

ِ مَكرُھُم وَإنِ كانَ مَكرُھُم لِتزَولَ مِنھُ الجِبالُ﴾   ﴿وَقدَ مَكَروا مَكرَھُم وَعِندَ �َّ

  ]٤٦[سورة إبراھیم: 

الق الأكوان رب العالمین یصف مكر الكافرین بأنھ یزیل الجبال، لو وقفنا دقیقة عند ھذه الكلمة أي خ  

ھل تستطیع أن تتصور أن العالم كلھ بقاراتھ الخمس، بإمكاناتھ، بجیوشھ، بطائراتھ، یستطیع نقل جبل 

  من مكان لآخر؟ فكیف خالق الأكوان یقول:

   مَكرُھُم وَإنِ كانَ مَكرُھُم لِتزَولَ مِنھُ الجِبالُ﴾﴿وَقدَ مَكَروا مَكرَھُم وَعِندَ �َِّ 

  ھذه حقیقة مرة، والله عز وجل یقول:   

ُ لاَنتصََرَ مِنھُم وَلكِن لِیبَلوَُ بعَضَكُم بِبعَضٍ ﴾   ﴿ وَلَو یشَاءُ �َّ

  ]٤[سورة محمد: 

  أي نحن في دار ابتلاء، والآیة الكریمة:  
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  ﴿ وَإِن كُناّ لمَُبتلَینَ﴾

  ]٣٠ورة المؤمنون: [س

إن ھذه الدنیا دار التواء لا دار استواء، و منزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء، ولم   

یحزن لشقاء، قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً، 

  ي ویبتلي لیجزي.وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضاً، فیأخذ لیعط

نحن في دار ابتلاء، ما دمت في الدنیا فأنت في دار ابتلاء، الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى قال: ندعو   

  الله بالابتلاء أم بالتمكین؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى.

أم أنت ممتحن في كل ما أعطاك الله، أعطاك صحة ممتحن بھا، كیف أنفقت ھذه الصحة في لعب النرد   

في طاعة الله؟ أعطاك مالاً كیف أنفقت ھذا المال في رضوان الله أم في سخطھ؟ أعطاك زوجة ھل دللتھا 

  على الله أم على معصیة الله؟ أعطاك أولاداً ھل ربیتھم وفق منھج الله أم ربیتھم وفق حاجات الدنیا؟

   ً صعباً في خطة عدوك تكن  فلذلك أیھا الأخوة الشيء الدقیق إن لم تخطط یخطط لك، إن لم تكن رقما

  رقماً سھلاً وتافھاً في خطتھ، وھذا واقع مر، والحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح.

  الأمر كلھ بید الله عز وجل :

  أیھا الأخوة،  

ِ مَكرُھُم وَإنِ كانَ مَكرُھُم لِتزَولَ مِنھُ الجِبالُ﴾   ﴿وَقدَ مَكَروا مَكرَھُم وَعِندَ �َّ

  ما الحل؟ أقسم لكم با� حینما تؤمن إیماناً عمیقاً أن الأمر بید الله لا تقلق.  

یقول سیدنا سعد بن أبي وقاص:" ثلاثة أنا فیھن رجل " ما معنى رجل في القرآن والسنة؟ ھل تعني أنھ   

  ذكر؟ لا، تعني أنھ بطل:

﴾ ِ   ﴿رِجالٌ لا تلُھیھِم تجِارَةٌ وَلا بَیعٌ عَن ذِكرِ �َّ

  ]٣٧رة النور: [سو

" ثلاثة أنا فیھن رجل، وفیما سوى ذلك أنا واحد من الناس، ما صلیت صلاة فشغلت نفسي بغیرھا حتى   

وما  - الشاھد ھنا بالثالثة -أقضیھا، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغیر ما تقول حتى أنصرف منھا 

  من الله تعالى.سمعت حدیثاً من رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا علمت أنھ حق 

أضرب لكم مثلاً تقریبیا؛ً حدثني أخ یعمل في المحاماة، ومعھ دعوى مضمونة، بناء قیمتھ مئة ملیون،   

ویوجد إنسان قدم عقد بیع بعد وفاة صاحب البناء أنھ باعھ إیاه، القصة طویلة لكن محامي صاحب البیت 

ادة لصالح ھذا الإنسان، ھذه المادة أو محامي ورثة صاحب البیت وجد اجتھاداً بمحكمة النقض أي م

  ثمنھا خمس كلمات، ثمنھا مئة ملیون.
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  طاعة الله لأنھ الجھة الوحیدة التي ینبغي أن نتبع تعلیماتھا :

صدق ولا أبالغ أنا أرى أن كل آیة في القرآن الكریم قد تكون سبب سعادتك، سبب توفیقك، سبب   

تجارة الرابحة، أي القرآن منھج الواحد الدیان، القرآن زواجك الناجح، سبب أولادك الأبرار، سبب ال

تعلیمات الصانع، أنت من دون أن تشعر حینما تقتني آلة غالیة الثمن، عظیمة النفع، معقدة التركیب، أول 

شيء تترجم تعلیمات الصانع، لأن الجھة الوحیدة الخبیرة التي فیھا طریقة الاستعمال ھي الجھة 

  عز وجل: الصانعة، وقد قال الله

  ﴿ َلا ینُبَئِّكَُ مِثلُ خَبیرٍ﴾

  ]١٤[سورة فاطر: 

ِ مَكرُھُم وَإنِ كانَ مَكرُھُم لِتزَولَ مِنھُ الجِبالُ﴾   ﴿وَقدَ مَكَروا مَكرَھُم وَعِندَ �َّ

  ثم یقول الله عز وجل آیة قصیرة:  

كُم كَیدُھُم شَیئاً ﴾   ﴿ وَإنِ تصَبِروا وَتتََّقوا لا یضَُرُّ

  ]١٢٠[سورة آل عمران: 

  كلام من؟ كلام خالق الأكوان، كلام الله رب العالمین،  

كُم كَیدُھُم شَیئاً ﴾   ﴿ وَإنِ تصَبِروا وَتتََّقوا لا یضَُرُّ

  لكن إن تعصوا وتصبروا ماذا بعد المعصیة والصبر لا یوجد إلا القبر.  

  م، لھ قوانین.ما من شيء تتوق الأمة إلیھ كأن تنتصر على أعدائھا وما أكثرھ  

لا تعتقد أن القضیة مزاجیة في الدین، القضیة في الدین تابعة لقوانین، والتعامل مع القوانین مریح جداً،   

یوجد مقدمات ونتائج، إن فعلت المقدمات حصلت على النتائج، أما ما الذي یقابل التعامل مع القوانین؟ 

  التعامل المزاجي.

ئرة، مزاجي، یغضب بلا سبب، یرضى بلا سبب، التعامل معھ صعب أحیانا یكون ھناك إنسان مدیر دا  

جداً، ویوجد مدیر دائرة یلتزم بالقواعد العامة التي وضعھا بین أیدي الموظفین، ھذا الشيء یغضبني، 

  ھذا الشيء لا یغضبني، ھذا مسموح، ھذا ممنوع.

وسامحني  - قاً من حبك لذاتك فأنت أمام منھج إلھي، أنت أمام منھج واضح، تعلیمات الصانع، فانطلا  

وانطلاقاً من أنانیتك ینبغي أن تطیع ربك، لأن الجھة الصانعة ھي الجھة الوحیدة التي  - بھذا التعبیر 

  ینبغي أن تتبع تعلیماتھا

كُم كَیدُھُم شَیئاً ﴾   ﴿ وَإنِ تصَبِروا وَتتََّقوا لا یضَُرُّ
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  ﴿إِنَّھُم یَكیدونَ كَیدًا*وَأكَیدُ كَیدًا﴾

  ]١٦-١٥لطارق: [سورة ا

الله لا یكید، قال عنھ علماء البلاغة: مشاكلة، یأتون بمثل لطیف نطبخ لك طعاماً فقال: اطبخوا لي جبة   

  وقمیصاً، الجبة والقمیص لا تطبخ، ھذا بالبلاغة اسمھ مشاكلة، ومكروا مكرر ھو من عند الله مكرھم،

  ﴿إِنَّھُم یَكیدونَ كَیدًا*وَأكَیدُ كَیدًا﴾

  كائداً لكن رد على تدبیر الكفار بتدبیر مثلھ. الله لیس

بالمناسبة إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ ویا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا   

  وجد من فقدك؟ الذي وجدك لم یفقد شیئاً، والذي فقدك لم یجد شیئاً.

  التعاملیة :العبادة الشعائریة لا تقتطف ثمارھا إلا إذا صحت العبادة 

أیھا الأخوة، فلذلك نحن نقرأ القرآن، نعلق بعض الآیات في بیتنا، نضع المصحف في مقدمة مركبتنا،   

في جیبنا، شيء جمیل لكن ھذا المصحف تعلیمات، أمر ونھي، فما لم تتعامل مع ھذا الكتاب الكریم 

  بالتطبیق لا تقتطف منھ شیئاً، حینما قال تعالى:

بَھُم وَأنَتَ فیھِم ﴾ ُ لِیعُذَِّ   ﴿وَما كانَ �َّ

  ]٣٣[سورة الأنفال: 

أي مستحیل وألف مستحیل أن نعذب كمسلمین والنبي فینا، ما معنى والنبي فینا؟ ھو انتقل إلى الرفیق   

دنا، الأعلى، النبي فینا أي سنتھ قائمة في حیاتنا، في بیعنا وشرائنا، في زواجنا وطلاقنا، في تربیة أولا

  في أفراحنا وأتراحنا، في نزھاتنا وتمضیة وقت فراغنا، ھذا كلھ وفق منھج الله.

من الذي فھم ھذا الفھم السقیم أن الدین صوم وزكاة وحج وصلاة؟ الدین منھج تفصیلي، والله لا أبالغ قد   

أحكام، معاملة  یصل إلى خمسمئة ألف بند، كسب المال فیھ أحكام، الزواج فیھ أحكام؛ معاملة الزوجة لھا

الأب والأم لھا أحكام، التوفیق بین معاملة الزوجة والأم فیھا أحكام، أنت أمام خمسمئة ألف بند، ھذه 

البنود تبدأ من فراش الزوجیة، وقد تصل إلى العلاقات الدولیة، منھج كامل، لكن الصلاة والصیام والحج 

  والزكاة ھذه عبادات شعائریة.

عبادة شعائریة؟ أي عندك عام دراسي تسعة أشھر، دوام أحد اثنین ثلاثاء  أخوتنا الكرام؛ ما معنى  

أربعاء خمیس، الیوم ست ساعات، ستة مدرسین، اثنا عشر كتاباً، مذاكرات، امتحان، ھذا العام الدراسي 

  ھو التعاملیة، وساعات الامتحان الثلاث ھذه الشعائریة.

  رة العبادة التعاملیة.فالصلاة عبادة شعائریة أي في الصلاة تقتطف ثم  

" أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأتي الفواحش، ونقطع الرحم، ونسيء الجوار، حتى   
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بعث الله فینا رجلاً نعرف أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده، ونخلع ما كان 

رنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن یعبد آباؤنا من عبادة الحجارة والأوثان، وأم

  الجوار، والكف عن المحارم والدماء".

ھذا النص العبادة التعاملیة والصلاة والصوم والحج والزكاة العبادة الشعائریة. والعبادة الشعائریة لا   

  تقتطف ثمارھا إلا إذا صحت العبادة التعاملیة.

  قانون التولي و التخلي :

ا الأخوة الكرام، لذلك أتمنى من الله عز وجل أن نعزو كل سلبیات حیاتنا إلى أخطائنا، إلى تقصیرنا، أیھ  

أما أن تلقي التھم على الآخرین، وتتوھم أنك بحرز حریز فھذا خطأ، البطولة أن تكون جریئاً في 

  الاعتراف بالخطأ.

  جند الله؟ فجاء الجواب القرآني:الصحابة الكرام في أحد قالوا: یا رسول الله كیف نھزم ونحن   

  ﴿ قلُ ھُوَ مِن عِندِ أنَفسُِكُم ﴾

  ]١٦٥[سورة آل عمران: 

الصحابة الكرام في أحد لم ینتصروا وفي حنین لم ینتصروا، لم؟ لأنھم في أحد عصوا رسول الله، فلوا   

یھم، لن نغلب من انتصروا لسقطت طاعة رسول الله، وفي حنین اعتدوا بعددھم، ولم یعتدوا بفضل الله عل

قلة، فلم ینتصروا، فلو انتصروا لسقط التوحید، درسان بلیغان یحتاجھما كل مؤمن؛ درس بدر ودرس 

  حنین، في بدر قالوا: الله، انتصروا، في حنین قالوا: نحن، فلم ینتصروا.

نا معي ننطلق في ھذا الكلام من قانون دقیق جداً: التولي والتخلي، تقول: الله، یتولاك، تقول: أ  

اختصاص، شھادة علیا، عندي خبرات متراكمة، من أسرة نبیلة، والدي كان أحد أعیان ھذا البلد، تعتز 

  بغیر الله عز وجل یتخلى عنك، تقول: الله، یتولاك، ھذا اسمھ قانون التولي والتخلي.

  فكیف نھزم یا رسول الله ونحن جند الله؟

  ﴿ قلُ ھُوَ مِن عِندِ أنَفسُِكُم ﴾

حاجة إلى درسین بدر وحنین، ببدر افتقروا فانتصروا، بحنین اعتدوا بعددھم فلم ینتصروا، وھذا فنحن ب  

الكلام ینطبق على حرفتك ودراستك وكل نشاطك، تقول: الله، یا رب وفقني، یارب أنا مفتقر إلیك، یا 

إلى الله سبب  رب تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك یا ذا القوة المتین، ھذا الافتقار

التوفیق، أما حینما تعتد بقوتك، بمالك، بنسبك، بعلمك، بھیمنتك، یتخلى الله عز وجل عنك. فأحیاناً درس 

  تحتاجھ بالسنة مرة، ھذا الدرس تحتاجھ كل یوم، لا تقل: أنا:
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ِ وَبِرَحمَتھِِ ﴾   ﴿قلُ بِفضَلِ �َّ

  ]٥٨[سورة یونس: 

  جل على كل ما آتاه.فالإنسان حینما یوحد یشكر الله عز و  

  امتصاص الآخرة كل متاعب الدنیا :

  أیھا الأخوة؛ كلام دقیق الآیة الكریمة:  

ِ ما لا یرَجونَ ﴾   ﴿ إنِ تكَونوا تأَلمَونَ فإَِنَّھُم یأَلَمونَ كَما تأَلَمونَ وَترَجونَ مِنَ �َّ

  ]١٠٤[سورة النساء: 

، الإنسان في الآخرة ینصف، بالآخرة تسوى أنت مؤمن بالآخرة، الآخرة تمتص كل متاعب الدنیا  

  الحسابات.

إنسانة تأتي من عشرة كیلو متر كم إلى بیت في عمان كي تعمل خادمة، وإنسانة أخرى غایة في الرفاه   

والكبر والعنجھیة، وسیدة منزل، وزوجھا رجل غني كبیر، لو أنھ لا یوجد آخرة یوجد مشكلة كبیرة، لو 

  لى الساحة ملیون سؤال، أما الآخرة فتسوى فیھا الحسابات.لم یكن ھناك آخرة یقفز إ

فلذلك الذي أتمناه من كل أعماقي أن نتحرك وفق منھج الله عز وجل، وأن نفتقر لننتصر لا أن نعتد لا   

  بقوتنا، ولا بعددنا، بل أن نعتد با� عز وجل حتى ننتصر.

    

 


